
مـــن ينقـــذ العـــرب؟ “نـــون بوســـت” يفتـــح
الصندوق الأسود لمفاعل ديمونا

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

كبر وأخطر الأسلحة الاستراتيجية والترسانة يوجد في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، أحد أ
النوويــة الــتي تملكهــا إسرائيــل في الــوقت الراهــن، وهــو مفاعــل “ديمونــا”، الــتي تُحــاط عمليــة تطــوير
العشرات من القنابل النووية بداخله بالسرية الكاملة، ويعد بالنسبة لإسرائيل سرًا يُحظر كشفه، ومن

المحرمات في السياسة الدولية.

هذا الملف الذي تحرص إسرائيل دائمًا على أن يكون محفوظًا بد السرية منذ العام ، يعتبر
كثر الملفات خطورة وأشدها على فلسطين والدول العربية المجاورة، وبحسب مراقبين وخبراء من أ

الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية كبيرة في حال تسرب الإشعاعات والغازات من المفاعل الإسرائيلي.

ولعــل مــا أظهــر هــذا الملــف علــى الساحــة مجــددًا بعــد غيــاب لســنوات طويلــة، مــا أوردتــه صــحيفة
“هآرتس” العبرية، حين كشفت ونقلاً عن دراسة حديثة عن وجود  عيبًا في أسس الألمنيوم في

مفاعل “ديمونا”، وأن خطر تسريب الإشعاعات النووية منه اقترب كثيرًا.

خطر وكارثة كبيرة

كــد أن مفاعــل ديمونــا الخــبير في الملــف النــووي والأســلحة الاستراتيجيــة، الــدكتور نــاصر الســواح،  أ
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كملها وخاصة دولة فلسطين التي الإسرائيلي، هو من أشد المفاعل خطورة على المنطقة العربية بأ
يقام المفاعل على أراضيها المحتلة في صحراء النقب.

وقـال السـواح لمراسـل “نـون بوسـت”: “مـا كشفـت عنـه صـحيفة هـارتس حـول الأعطـاب الكـبيرة في
مفاعل ديمونا، حدثًا في غاية الخطورة، ويشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة المحيطة بالمفاعل النووي، وإذا

لم تتم معالجة تلك الأعطاب بشكل فوري فالكارثة تكون اقتربت كثيرًا”.

وأوضـــح أن: “الأعطـــاب الـــتي بلـــغ عـــددها ، تـــم كشفهـــا مـــن خلال التصـــوير بالموجـــات فـــوق
الصوتيّة، وتلك الموجات دقيقة للغاية ونتائجها دائمًا تكون صحيحة”، مشيرًا إلى أن الخطر الحقيقي
من مفاعل ديمونا يكمن الآن في تسرب الإشعاعات النووية في أي لحظة قادمة”، وأضاف السواح:
“ستكون فلسطين والدول العربية المجاورة عرضة لخطر الإشعاعات النووية والغازات السامة التي
ينتجهــا المفاعــل النــووي، وفي حالــة حــدوث أي خطــأ أو انفجــار في قلــب المفاعــل فــإن الملايين مهــددون

بالموت والدمار”.

وكشـف الخـبير في الملـف النـووي أن إسرائيـل ترفـض وبشـدة نقـل المفاعـل النـووي لمكـان آخـر، أو حـتى
إدخــال أي بعثــة أوروبيــة ودوليــة لمراقبــة مــا يجــري داخلــه، ممــا يضــع علامــات اســتفهام كــبيرة حــول
يع النووية التي تقوم بها إسرائيل، والصمت الدولي الكبير على هذه المشاريع التي باتت تهدد المشار

كملها. المنطقة بأ

ولفت السواح، إلى أن إسرائيل زادت في سنوات الأخيرة من نشاط مفاعل ديمونا بنحو () قنبلة
نوويــة مــن كــل الأنــواع والأحجــام وإنتــاج مــادة “اليورانيــوم” و”البلوتونيــوم”، الــتي تســتخدم لتركيــب
السلاح النــووي المتطــور للغايــة، موضحًــا أن فلســطين والــدول العربيــة المجــاورة أمــام مخــاطر كــبيرة
لوجـود هـذا المفاعـل، الأمـر الـذي يهـدد حيـاة أبنـاء الشعـب الفلسـطيني والشعـوب العربيـة في الـدول
ــا بــالتحرك والســعي الجــاد مــن قِبــل مجلــس الأمــن الــدولي والأمــم المتحــدة لوقــف المجــاورة، مطالبً

التجارب النووية لإسرائيل وحماية الوطن العربي.

تستر إسرائيلي

وبقي المفاعل النووي الإسرائيلي بقرة مقدسة منذ بنائه لا يجرؤ أحد على نشر معلومات حوله، لكن
القناة العاشرة مست بهذه البقرة للمرة الأولى بتحقيق عنونته بـ “السر المعتم فرن ديمونة” كشف
عن إصابة المئات من عمال وموظفي المفاعل بـ السرطان، وعن محاولة السلطات طمس الحقيقة

وملاحقة ذوي الضحايا.

ونقل التحقيق صرخة عشرات من ضحايا الإصابة بالمرض القاتل، ومنهم الإسرائيلي دانئيل شرودكير
الذي قال إن والده الراحل سيمون ضحى بنفسه من أجل إسرائيل لكنها أهملته ولم تحترمه كإنسان

وأبقته فريسة للمرض حتى الموت.

 كثر من وقبل أيام عبرّ عدد من علماء الفيزياء الذرية عن تخوّفهم من وضع المفاعل، بعد مرور أ
عامًــا علــى إنشــائه، وهــو المفاعــل الــذي منحتــه فرنســا لإسرائيــل في نهايــة خمســينات القــرن المــاضي،
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وشغل أواخر عام م.

يرًا إعلامية عن هذا المفاعل المصنوع من معادن صلبة ومتينة، وقد نشرت وسائل إعلام دولية تقار
وقلبه مغلّف بباطون، وتوضع داخل القلب أعمدة الوقود النووي، حيث تحدث عملية الانشطار
النووي، ويمتص قلب المفاعل حرارة هائلة وإشعاعًا ضخمًا، من شأنهما أن يؤثرّا على بنيته بعد مرور
سنين على عمله، ومن هنا جاء تحديد عمر هذه المفاعلات بـ  عامًا فقط، تحسبًا لأي تسريبات

نتيجة تصدع بنية قلب المفاعل.

ير الإعلامية إلى أن إسرائيل لأسباب سياسية واقتصادية لا تستطيع تبديل قلب المفاعل، وتشير التقار
وهــو نشــاط يعــني بنــاء مفاعــل جديــد، وبســبب حــالته المهترئــة يشغــل أقــل مــن السّــنوات السّابقــة،

تحسبًا لزيادة الأعطاب في قلبه.

كلــتْ بســب مســتوى ير الحديثــة أن البنيــة المعدنيــة الــتي تغلــف مفاعــل “ديمونــا” تآ وتــبين التقــار
الإشعاعات العالي، حسب إفادة الخبير النووي الأمريكي هارولد هاو، الذي لم يستبعد حدوث انهيار
في المفاعل في أي لحظة، أما الخبير النووي الإسرائيلي عوزي إيفن أحد مؤسسي مفاعل “ديمونا” فلم

يستبعد – حسب ما ذكرته صحيفة هارتس العبرية – إمكانية حدوث تسرب إشعاعات نووية منه.

يشــار إلى أن المفاعــل لم يعــد يعمــل بنفــس الــوتيرة في الآونــة الأخــيرة، حيــث تطلــب عمليــات التشغيــل
 فحوصًا جديدة على مستوى الأمان النووي في كل مرة، فيما يبلغ متوسط عمر المفاعلات النووية

كثر من نصف قرن. عامًا، بينما يبلغ عمر ديمونا أ
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